
 حفظ وترميم المخطوطات في الجنوب الشرقي الجزائري

 ـ الزاوية العثمانية بمدينة طولقة أنموذجا ـ

 ـ تاوريريت حسام الدين: الأستاذ

 مركز البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية

 وحدة ورقلة ـ

 

لحساسية هذا تتضمن عملية حفظ المخطوطات جملة من الإجراءات و التدابير الاحترازية، وذلك 

 .الصنف من أصناف التراث 

وتحيط بعملية حفظ هذه المخطوطات جملة من المخاطر المتنوعة، حيث تتعرض هذه الكنوز 

 .التراثية باستمرار إلى خطر التلف جراء عدة عوامل 

ويقف هذا البحث على واقع حفظ المخطوط في الجنوب الشرقي الجزائري ومدى الاستعانة 

الحديثة في عملية حفظ وترميم و المخطوط، والتحديات المستقبلية التي تواجه هذه  بالوسائل و الطرق

 .العملية 

حيث تم القيام برحلات ميدانية للوقوف عند مختلف المراحل التي يمر بها المخطوط بالجنوب 

الشرقي في طريق عملية حفظه و تخزينه في المكتبات، وفق إجراءات خاصة و استثنائية في بعض 

 .حيان الأ

وتم اختيار الزاوية العثمانية بمدينة طولقة التابعة لولاية بسكرة عينة ميدانية لهذه الدراسة، لما 

يتميز به هذا القطب العلمي من إمكانات وعناية من طرف السلطات المحلية ، وما يحتويه من عدد ضخم 

خبرة في التعامل مع  من المخطوطات في شتى أصناف العلوم والمعارف، وما لدى هذا المركز من

 .المخطوط 

 :على جملة من العناوين المهمة  عرضوقد تم الوقوف في هذا ال

 

 

 :المخطوط  و أ ـ الزاوية العثمانية

 :التعريف بالزاوية : أولا 

 :ـ التعريف  1

الزاوية العثمانية أو زاوية سيدي عمر بن علي، من أهم زوايا الشرق الجزائري 

) .                 هم المنابر العلمية والدينية في الوطنو الجنوب ككل، وأحد أ



 ( الزاوية العثمانية:  1الشكل 

الزاوية العثمانية مؤسسة تعليمية، للعلوم الشرعية، و خاصة التفسير و الحديث و السيرة النبوية، تتكون 

لعديد من طلبة العلم أساسا من مسجد و مدرسة لتعليم مبادئ العلوم الشرعية، ويدرس في هذه المؤسسة ا

 .من داخل مدينة طولقة و خارجها، و قد أخرج هذا القطب العلمي شيوخا كبار يشهد لهم بالعلم و الزهد 

 : ـ مؤسس الزاوية العثمانية  2

هـ ، بطولقة، عالم زاهد يشهد له بالصلاح و التقوى و  1111: الشيخ علي بن عمر ، من مواليد سنة 

هـ ، ودفن بمقر الزاوية، ولا  1521: ربيع الأول الموافق لـ  30يوم الخميس الدعوة إلى الله، توفي 

 .يزال مدفونا هناك إلى اليوم 

 :ـ تأسيس الزاوية  3

م على يد الشيخ علي بن عمر، و ذلك بطلب  1811هـ الموافق لـ  1115تأسست الزاوية العثمانية سنة 

حج لها من كافة الأقطار ، كان لها دور تاريخي محمد بن عزوز، كمنبر و منارة علمية ي: من شيخه 

 .واجتماعي بارز خاصة إبان فترة الاستعمار 

 5الشكل ) :ـ الموقع الجغرافي  2

 ( موقع الزاوية العثمانية: 

تتبع زاوية الشيخ علي بن  

عمر للجنوب الشرقي الجزائري، 

حيث تقع الزاوية العثمانية بمدينة 

، و طولقة التابعة لولاية بسكرة 

: تبعد عن بسكرة المدينة حوالي 

كلم، كما تبعد عن عاصمة  08

 .كلم  033البلاد بحوالي 

 

) :مكتبة الزاوية للمخطوط : ثانيا 

 ( مكتبة المخطوطات:  0الشكل 

تزخر الزاوية العثمانية بمدينة       

طولقة بجملة من المخطوطات في 

شتى العلوم والمعارف، إذ تحتوي 

باعة حجرية نادرة و العديد من المخطوطات المتنوعة في علوم القرآن، حيث يوجد على كتب مطبوعة ط

تفسيرا، إضافة إلى عناوين أخرى في علوم التجويد والتفسير والناسخ والمنسوخ  25فيها أكثر من

ية والدراسات القرآنية وكذا علوم الحديث  والسيرة النبوية، إضافة إلى الفقه وأصوله، وعلوم اللغة العرب

وآدابها ومعاجمها، كما تحوي المكتبة أقساما لكتب التاريخ والجغرافيا و الفلسفة والعلوم الطبيعية و 

 .الدقيقة و مختلف أصناف العلوم 

يزيد عددها عن   حيث تحوي مكتبة الزاوية العثمانية على عدد معتبر من المخطوطات المحفوظة، والتي

 .مخطوط 1233

 الشمال

 الزاوية العثمانية

 الجزائر العاصمة

ريطةمقياس الخ  



رس و مصنف بمعلومات مفصلة لتسهيل عملية البحث، لمن يريد مخطوط مفه 833منها حوالي 

الإطلاع من الباحثين و طلاب العلم و الهيئات البحثية، إذ تحاول الزاوية العثمانية توفير الجو الملائم و 

تشجيع الباحثين للإطلاع و الاستفادة مخطوطات المكتبة دون أي مقابل ، لكن وفق شروط خاصة، يتم 

 .بداية  الاتفاق عليها

وقد استفاد عديد الباحثين من مكنونات المكتبة ومكانزها، و تم تحقيق عدد لا بأس به من مخطوطاتها  - 

. 

و من بين الباحثين الذين استفادوا من هذه المخطوطات، المؤرخ و الكاتب الجزائري أبو القاسم سعد الله  

 .رحمه الله 

 : ـ تحديد حالة المخطوط  1: ب ـ المخطوط 

يتم تحديد حالة المخطوط بالنظر إلى جودة الكتابة وكذا الورق المكتوب عليه، وحالة التجليد وفق 

مخطط ذهني :  0الشكل ) :                                                            مجموعة من المعايير 

 ( للتعريف بحالات المخطوط

 

 

  

 

ه في كثير من الأحيان مخطوطات تكاد لا تقرأ بفعل إذ قد نواج :جودة الكتابة  : أولا 

عدم وضوح الخط و انمحائه بفعل عامل الزمن وكذا الرطوبة، وغالبا ما يظهر ذلك جليا 

على الصفحات الأولى و الأخيرة من المخطوط، لشدة تأثرها بهذه العوامل نظرا 

 .للاحتكاك المباشر بها 

تلف :  2الشكل ) :        لمخطوط لجملة من المخاطر أهمها و قد يتعرض ورق ا :جودة الورق : ثانيا 

 ( الخط

وهو الأغلب، و كثير الحدوث، حيث تواجه صفحات أغلب المخطوطات يوميا خطر  :أ ـ التمزق 

التمزق، بفعل عمليات التصفح الدوري لها من طرف المحققين و كذا عند القيام بعمليات النقل و 

 :في الشكل الآتي التنظيف، وذلك وفق ما يظهر 

 

 

 ( تمزق الأوراق:  1الشكل ) 

 



 

 : و يعود هذا الأمر غالبا لقدم مكان التخزين أو لموقعه إذ أنه  :ب ـ الرطوبة و البلل 

مع طول المدة فإن جدران غرفة الحفظ تبدأ بالتآكل و تظهر فيها التشققات، و هو ما يسهل الأمر 

) . ة أو قنوات المياه المهترئة ، ما يتسبب في تلف المخطوط للتسريبات المائية، جراء الأمطار خاص

 ( تبلل الأوراق:  8الشكل 

كذلك مكان حفظ المخطوط يلعب دورا في حماية المخطوط، إذ غالبا ما تمتاز الأقبية أو 

الطوابق الأرضية بالرطوبة الشديدة، و هو ما يشكل خطرا على المخطوط، الأمر الذي 

 . يير مكان تخزين المخطوطات أكثر من مرة اضطر الزاوية إلى تغ

و قد يكون ذلك بسبب عضوي أو كيماوي ، أما العضوي فغالبا ما يكون مسببه مادة  :ج ـ التآكل 

 .، فيحدث ذلك تلفا جزئيا في المخطوط (1)عضوية قد تكون بقايا طعام أو حشرات خاصة 

 .أو مسبب كيميائي، كمادة تنظيف مثلا 

 

 ( كل الأوراقتآ:  1الشكل ) 

 

 

يعد الغلاف الخارجي للمخطوط بمثابة الدرع المتين الحامي للمخطوط، ويعد  :جودة التجليد : ثالثا 

 .وجوده للمخطوط ضرورة لا غنى عنها، و عدم وجوده أو اهترائه، يعني ببساطة تلف المخطوط 

الوجه الخارجي للمخطوط و الحامي لذلك فإن الإدارة الحكيمة للزاوية تهتم كثيرا بمسألة التجليد ذلك أنه 

 .و الحافظ لما فيه، فتحرص على المعاينة الدورية لحالة تجليد المخطوطات 

 

 

 

 ( تلف التجليد:  1الشكل ) 

 

يتعرض المخطوط إلى جملة من الأضرار في كثير من الأحيان، و هذا ما  :ـ ترميم المخطوط  2 

يم و صيانة ، و تختلف هذه العملية من مجمع إلى آخر يتطلب من الهيئة المشرفة القيام بعملية ترم

 .(2)وحسب طبيعة الأضرار 

 .أما بالنسبة لما تتبعه الزاوية العثمانية، فهو مختلف عما تقوم به بعض الهيئات، و تقليدي في نفس الوقت



جيدة و لا  فيجب الإشارة أولا إلى أن أغلب المخطوطات التي تحويها مكتبة الزاوية العثمانية ذات حالة

 (3).بأس بها، إلا ما ندر فإنه يتم التعامل معه وفق طرق فعالة على كونها قد توصف بالتقليدية 

يتم الاعتماد في عملية صيانة المخطوط وأثناء المداومة الدائمة على الاعتناء  :الوسائل : أولا  

 : على مجموعة من الوسائل الأساسية ، بالمخطوط

ستعانة بمجموعة متعددة الأحجام، و تعد من الوسائل الأساسية في عملية الترميم و و يتم الا: ـ فرشاة  1

التي لا يمكن الاستغناء عنها، و يتم التعامل بها مع الأوراق و صفحات المخطوط، و كذلك الغلاف 

 .الخارجي له 

لات أخرى يتم الاستعانة بها أساسا في أخذ قياسات ورق المخطوط، كما لها استعما: ـ مسطرة  5

و يتم الاستعانة به في : ـ غراء 0كالتثبيت و الرصف و تحديد قياسات المناطق المتضررة من المخطوط،

و يتم التعامل به في الأساس مع : ـ ملاقط 0معالجة الأوراق الممزقة و الغلاف الخارجي خاصة، 

ـ  2ممزقة من المخطوط، صفحات المخطوط المتضررة و خاصة أثناء عملية ترميم الأجزاء التالفة و ال

و هي أداة لا غنى عنها أثناء عملية فحص : جهاز تكبير

: ـ قفازات 1المخطوط و حتى أثناء الشروع في عملية ترميمه، 

ـ كاشف ضوئي  1ـ مساند،  8دفعا لخطر الإضرار بالمخطوط، 

لمحاكاة لون ورق المخطوط : ـ أصبغة 1ذو حامل متحرك، 

خاصة مع : ـ مواد عضوية 13الأصلي و حتى لون خطّه، 

المخطوطات القديمة و التي دونت على جلود أو مكونات 

للتعامل مع المشاكل الناجمة : ـ محاليل كيميائية 11عضوية، 

ـ جهاز قذف الهواء  15أساسا عن سوء عملية الحفظ و التخزين، 

لتثبيت : ـ أجهزة تثبيت 10و له العديد من الاستخدامات، : الساخن

قصد الاستعانة بها : ـ جلود حيوانات 10صفحاته، المخطوط و 

ـ أوراق مختلفة النوعية  12في ترميم القطع التالفة أو المفقودة، 

ـ خيوط  18ـ وسائل قص و برد منتظم،  11و السمك و الحجم، 

 .و يتم الاستعانة بها في ترميم الغلاف الخارجي أو التجليد : تجليد

الوقاية خير من العلاج، فتجد إدارة الزاوية تحيط هذه المخطوطات : قاعدة : و تتبع الزاوية العثمانية 

بجملة من الإجراءات الوقائية للمحافظة عليها، قد توصف بالصارمة، و هذا ما يفسر كون أغلب 

 .مخطوطات الزاوية في حالة جيدة أو حسنة في العموم 

 :على سبيل المثال لا الحصر كر و من بين هذه الإجراءات نذ 

ـ يحرص القائم بمكتبة المخطوط شخصيا على القيام بنفسه بمختلف عمليات التعامل مع المخطوط من 

 .نقل و تنظيف  و تصوير و معاينة، و ذلك حفاظا على المخطوط من  التلف 

 .ـ تعديل حرارة مكان تخزين المخطوط خاصة في الصيف 

 . ـ الفحص الدوري للمخطوط

 .ـ الحرص على نظافة مكان التخزين و الحفظ 



و مع ذلك تتبع الزاوية عدد غير قليل من الوسائل الآنفة الذكر في سبيل الحفاظ على هذه المخطوطات، 

كما سيتم إنشاء مركز لحفظ و صيانة المخطوطات بمقر الولاية وذلك بالاستعانة بمجموعة من الباحثين 

ة الزاوية العثمانية التي قدمت كل التسهيلات الممكنة في سبيل إنجاح هذا و الخبراء، بالتعاون مع إدار

 .المشروع

 : (4)تمر عملية ترميم المخطوط بالزاوية العثمانية بثلاث مراحل أساسية  :المراحل : ثانيا  

إن  ويتم ذلك عن طريق وضع المخطوط تحت المعاينة الدقيقة، بالعين المجرة، أو بآلة تكبير: أ ـ الفحص 

دعت الحاجة، لمدة قد تطول و قد تقصر حسب حجم المخطوط و نوعية المادة المصنوع منها، وكذا 

قفازات معقمة، مسطرة، : حجم الأضرار التي أصابته، و تتم هذه العملية وفق أدوات خاصة أهمها 

 .إلخ ... ملقط، مسند، جهاز تكبير متعدد العدسات، ضوء كاشف طاولة ذات سطح زجاجي شفاف 

وتتم عملية الفحص بعناية شديدة لحساسية هذه المخطوطات و قابليتها السريعة للتلف، ووفق إطار زمني 

 .محدد

بعد انتهاء عملية الفحص نكون قد أعددنا قائمة بالأضرار التي يحتويها المخطوط،  :ب ـ تحديد الأضرار 

تحديد وسائل الصيانة المتبعة في عملية  و موقع هذه الأضرار و حجمها ليتم فيما بعد ـ وفق هذه النتائج ـ

 .ترميم المخطوط 

 :أما بالحديث عن الأضرار فإنها تقسم إلى قسمين 

و يعد الغلاف الخارجي للمخطوط أكثر أجزاء ( : الغلاف الخارجي ) أ ـ أضرار تتعلق بتجليد المخطوط 

به و بصيانته واجب، ويتم في  المخطوط عرضة للتلف، لأنه يعد وسيلة حماية للمخطوط، لذلك فالاهتمام

العادة استبدال الغلاف كاملا إذا كان مصنوعا من الورق في أغلب مادته، أما إذا كان مصنوعا من الجلد 

 .فإنه يتم ترميمه 

و التي غالبا ما تكون تمزق جزئيا أو  (:أوراق المخطوط الداخلية ) ب ـ أضرار تتعلق بمتن المخطوط 

 .إما بقع حبر تفسد الكتابة كليا للصفحات المخطوط، و

عملية ترميم المخطوط، عملية ذات حساسية كبيرة و تعقيد في بعض الأحيان  :جـ ـ ترميم المخطوط 

خصوصا عند بعض المخابر المتخصصة في ترميم التراث، حيث يتم الاستعانة بوسائل جد متطورة، في 

 .هذه العملية 

د صيانتها، ثم الوسائل المقرر استعمالها،  ثم وضع مخطط وتتم هذه العملية بعد تحديد الأضرار المرا

ذهني عام يوضع مراحل هذه العملية، و أخيرا تحديد المدة الزمنية المتوقعة لترميم أضرار المخطوط 
(5). 

يلي هذه المراحل المرحلة الأهم والأصعب وهي مرحلة الترميم، و التي قد يشارك بها أكثر من شخص، 

و عددها، والوسائل المتبعة، حيث أنه قد تستخدم مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية  حسب طبيعة الأضرار

 . (6)تستدعي المساعدة

يتم حفظ المخطوط وفق شروط خاصة، تختلف من هيئة إلى  :ـ حفظ وتخزين المخطوط  3 

ين، أخرى و من مكان إلى آخر، حيث غالبا ما يتم اختيار غرفة معزولة، ذات تهوية و إضاءة جيدت



جدران عازلة للحرارة، مانعة للتسريب، و يفضل أن لا تكون في الطابق الأرضي و لا في الطابق 

 .العلوي الأخير 

قبل القيام بعملية تهيئة مكان الحفظ و التخزين، يجب تحديد المخاطر  :أولا ـ تحديد المخاطر المتوقعة 

 .الغرفة و الرفوف : شيئين أساسيين هما  التي يمكن أن يواجهها المخطوط، و التي غالبا ما تتحدد في

 .الأرضية ، السقف ، الطلاء ، التهوية ، الرفوف ، التعقيم ، النظافة : وتشمل  :ثانيا ـ التهيئة  

أما مكان تخزين المخطوط في الزاوية العثمانية فقد تم تغييره حديثا، ويتوفر على أغلب الشروط الملائمة 

 :لما يظهر في الصورة لعملية الحفظ و التخزين ، مث

 

 

 

 ( مكان تخزين المخطوطات ـ الزاوية العثمانية ـ:  13الشكل 

 : ، و تقييم حالته ثالثا ـ الفحص الدوري لحالة المخزن

وهو أمر ضروري لابد منه، وتزيد أهميته مع قدم مكان الحفظ و التخزين، إذ يجب المداومة المستمرة 

، وتقييمها، و إجراء عمليات الصيانة على فحص حالة المخطوطات و المخزن

 .المطلوبة 

و القائمون على مكتبة الزاوية العثمانية يعون هذا الأمر جيدا، فيحرص شيخ الزاوية 

شخصيا من حين إلى أخر إلى تفحص حالة المخطوطات و المكتبة ككل، و هذا 

 . لمعرفته بقيمتها التراثية و الحضارية 

 ( فحص مكتبة المخطوط بنفسهشيخ الزاوية يت:  11الشكل ) 

تمر عملية الفهرسة و التصنيف بجملة من المراحل قصد إعداد القائمة النهائية :ج ـ الفهرسة  والتصنيف 

 :                                    للفهرسة أهمها 

ت و تتم عن طريق عمل استمارات تجمع في أهم معلوما: ـ إعداد بطاقة معلومات عن كل مخطوط  1

اسمه ، صاحبه، حقل الانتماء المعرفي العام و الفرعي، تاريخ المخطوط ، نوعية : المخطوط، مثل 

) الورق ، قياسات المخطوط ، حالة المخطوط، عدد الصفحات، عدد الصفحات الساقطة من المخطوط

 ( .المفقودة 

 

 

 



 

 

 

عملية تصنيف :  10الشكل (  )  نموذج لاستمارة فهرسة و تصنيف مخطوط:  15الشكل ) 

 ( المخطوطات

 .وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل فهرسة المخطوط و أصعبها و أطولها مدة 

 :ـ فهرسة العناوين و تصنيفها  2

ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات و تصنيفها تصنيفا دقيقا، لإخراجها في الأخير في شكل فهارس 

قطعت الزاوية العثمانية في هذا أشواطا ، حيث  تفصيلية ، لما تحتويه المكتبة من مخطوط، و قد

مخطوط لعلوم مختلفة أهمها  233استطاعت بمعونة جملة من الباحثين، أن تفهرس عنوان أكثر من 

 .العلوم الشرعية ثم تليها علوم اللغة العربية 

 :ـ رقمنة المعلومات  3

ة في الحاسوب ، و و يتم ذلك عن طريق تخزين هذه المعلومات ضمن قاعدة بيانات رقمي

تزويدها بمحرك بحث، يسهل عملية الإطلاع على معلومات المخطوطات، و هذه المرحلة 

تعد المحطة الأخيرة في رحلة الفهرسة و التصنيف، و هي مرحلة تالية لمرحلة الفهرسة 

 .التفصيلية 

،  ++cأو  sqlو   phpو تكون في شكل تطبيق على الحاسوب بأحد لغات البرمجة التي غالبا ما تكون 

 .بواجهة ذات مميزات بحث و تصفح متطورة 

 

 

 

 نموذج لتطبيق حاسوبي:  10الشكل ) 

 ( لفهرس مزود بمحرك بحث 

 

و يفكر القائمون على الزاوية حاليا، بعمل فهرس رقمي يشمل جميع ما تحتويه المكتبة من عناوين، و 

 .بة من الطلبة و الباحثين رفعها على الانترنت، سعيا منهم لتقريب محتويات المكت

 : د ـ الحفظ الرقمي للمخطوط  



و يتم ذلك عن طريق التصوير بواسطة الماسحات الضوئية أو أجهزة الكاميرا الرقمية ذات الدقة العالية، 

 :و عموما فإن هذه العملية تمر بالمراحل الآتية 

ما يقدم إليها من طلبات الطلبة و حيث تتكفل مكتبة الزاوية بتصوير  :ـ التصوير الرقمي للمخطوط  1

 .الباحثين الذين لديهم شغف للإطلاع على هذه الكنوز المعرفية

وهو ما تسعى إدارة الزاوية للوصول  :ـ إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع ما تم تصويره من مخطوط  2

مستقبلية لهذه إليه، و تتطلع إلى تجسيده على أرض الواقع، وقد يعد من ضمن الآفاق و التطلعات ال

وقد قطعت الزاوية العثمانية شوطا في .المؤسسة العلمية التي تحظى بدعم و اهتمام كبير من السلطات 

الباحثين و نحو تحقيق هذا التحدي، و هذا بفضل جهود العديد من 

 . الهيئات البحثية 

 

 

 قاعدة بيانات تحوي :  12الشكل ) 

 ( مخطوطات مصورة مدعمة بمحرك بحث

يرى المتابع المراحل التي يمر بها المخطوط في مكتبة الزاوية العثمانية، والنهج المتميز حيث  

في التعامل ـ من طرف المجمع ـ مع المخطوط التراثي، والتحديات والأفاق المستقبلية التي تواجه عملية 

 .حفظ و صيانة هذا التراث في مكتبات الزوايا على مستوى الجنوب الشرقي من الوطن 

 لإحالاتا
شاهين عبد المعز ، الأسس العلمية لعلاج و ترميم و صيانة الكتب و المخطوطات و الوثائق التاريخية،القاهرة، الهيئة : أنظر  (1)

 .  80، ص 1113المصرية للكتاب،

ة الفرقان للتراث صيانة و حفظ المخطوطات الإسلامية، المؤتمر الثالث لمؤسسة الفرقان الإسلامية، مؤسس: أنظر بتوسع أكثر  (2)

 . 1111الإسلامي، 

تصر إدارة الزاوية العثمانية على إتباع إجراءات خاصة و مشددة في كثير من الأحيان بالنسبة لعملية اطلاع الباحثين على  (3)

 . المخطوطات ومحاولة تحقيقها

 . 185: ، ص 5335العربية السعودية،  مصطفى السيد يوسف، صيانة المخطوطات علما و عملا ، عالم الكتب، المملكة: أنظر  (4)

 . 185: نفسه ، ص (5)

 1118بسام دغستاني، طرق صيانة المخطوطات و العوامل المؤثرة عليها، مركز الماجد للثقافة والتراث ، : أنظر بتوسع أكثر   (6)
 . 10: ،ص 

 

                                                           

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     

 
 


